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 سوسيولوجية الثورة الجزائرية

 

( من أهم الثورات التحررية في القرن العشرين، ليس فقط 1962–1954تعد الثورة الجزائرية )

الذي جعلها ظاهرة اجتماعية  بل أيضا من حيث عمقها السوسيولوجي من حيث بعدها السياسي والعسكري

 شاملة أعادت تشكيل بنية المجتمع الجزائري وقيمه وعلاقاته.

بل كانت نتاجا لتراكمات  فعل على الاستعمار الفرنسي ردفالثورة الجزائرية لم تكن مجرد  

 .اقتصادية، ثقافية وتربوية طويلة المدىو اجتماعية

 قبل الثورة: البنية الاجتماعية للمجتمع الجزائري لاأو

عانى المجتمع الجزائري قبل اندلاع الثورة من تفكك بنيوي عميق نتيجة السياسات الاستعمارية، حيث 

 :سعى الاستعمار الفرنسي إلى

 .ايتهميش الأغلبية الجزائرية اجتماعيا واقتصاد -

 (ضرب البنية التقليدية للمجتمع )القبيلة، الزاوية، الأسرة الممتدة -

 .حادة بين المستوطنين الأوروبيين والسكان الأصليين خلق فوارق اجتماعية -

 .إقصاء الجزائريين من التعليم النظامي، مما أدى إلى انتشار الأمية -

وقد ساهم هذا الوضع في إنتاج حالة من الحرمان النسبي والشعور بالظلم الاجتماعي وهو ما شكل 

 .أرضية خصبة لاندلاع الثورة

 ل الفعل الثوريثانيا: الوعي الاجتماعي وتشك  

من منظور سوسيولوجي تفهم الثورة الجزائرية باعتبارها نتاجًا لتحول في الوعي الجمعي لدى 

وقد لعبت عدة مؤسسات  ،الجزائريين حيث انتقل المجتمع من حالة الخضوع إلى حالة الفعل والمقاومة

 :في هذا التحول أبرزها ياجتماعية دور محور

 .التضحية والانتماء الأسرة التي غرست قيم -

 .المدرسة والمسجد والزوايا التي حافظت على الهوية الدينية والثقافية -

 .في نشر الوعي السياسي والاجتماعي ساهمتالحركة الوطنية التي  -

 .وهكذا تشكلت هوية ثورية جماعية تجاوزت الانقسامات الجهوية والقبلية

 ثالثا: المشاركة الاجتماعية في الثورة

 :حيث شاركت فيها مختلف الفئات الاجتماعية الجماهيريثورة الجزائرية بطابعها تميزت ال

 .الفلاحون الذين شكلوا القاعدة الاجتماعية الأساسية للثورة -
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 .العمال والطلبة والمثقفون الذين ساهموا في التنظيم والتأطير -

سواء في الدعم اللوجستي أو  جد مهموثوري  يالمرأة الجزائرية التي لعبت دور اجتماع -

 .الكفاح المسلح

حسب التصور  ظاهرة اجتماعية كليةهذا الانخراط الواسع يعكس تحول الثورة إلى 

 .السوسيولوجي

 : الثورة كآلية لإعادة بناء المجتمعرابعا

 :أدت الثورة الجزائرية إلى إعادة صياغة العلاقات الاجتماعية حيث

 .لبعض البنى القديمةتراجع النفوذ التقليدي  -

 .والعمل الجماعي الانضباطو برزت قيم جديدة مثل التضامن -

 .تغيرت مكانة المرأة داخل المجتمع -

 .تشكلت نخب ثورية جديدة لعبت دورًا في مرحلة ما بعد الاستقلال -

على  إعادة إنتاج المجتمعوبذلك لم تقتصر الثورة على تحقيق الاستقلال السياسي، بل ساهمت في 

 .أسس جديدة

 خامسا: البعد التربوي والثقافي للثورة

 :بامتياز حيث يتربو من منظور علم اجتماع التربية يمكن اعتبار الثورة الجزائرية مشروع

 .ساهمت في إعادة الاعتبار للهوية الوطنية واللغة العربية -

 .في نشر ثقافة المقاومة والوعي الجماعي ساهمت -

 .بعد الاستقلال هدفت إلى تعميم التعليم وبناء المدرسة الوطنية مهدت لإصلاحات تربوية -

عابرا، بل  يرز سوسيولوجية الثورة الجزائرية أن هذه الأخيرة لم تكن حدث سياسبفي الختام ت

ومن ثم فإن دراسة  ،أعاد تشكيل بنية المجتمع الجزائري ووعيه الجمعي قعمي يتحول اجتماعكانت 

 .سوسيولوجي تسمح بفهم أعمق لديناميات التغيير الاجتماعي في الجزائرالثورة من منظور 
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